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ســوء  إزالــة  »حركــة  إطــاق  إلى  بحاجــة  نحــن 

للتعريــف  الرائــج  الدينــي  خطابنــا  التفاهــم«!/ 

بالديــن ليــس واضحــاً/ إن كان تديّنُنــا مــن منطلــق 

النفعيــة فــاذا عــن الحــب إذن؟!/ الإنســان يحــب 

النفعيــة. بباعــث  اللــه 

ســواء  الديــن،  مــن  المتملصــن  مــن  كثــر 

ليســوا  لــه،  المناوئــن  حتــى  أو  منــه  الفاريــن 

إنهــم مــرضى،  أناســاً ســيئين ولا يصــح أن يقــال 

ســوء  أزيــل  ولــو  تفاهــم،  ســوء  ضحيــة  إنهــم  بــل 

التفاهــم هــذا لفهمــوا الديــن وقبلــوه. لــذا فإننــا 

بحاجــة إلى إطــاق »حركــة إزالــة ســوء التفاهــم«.
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أيمكن أن يعيش الكل في المجتمع العالمي تحت 

ظل دولة واحدة ودين واحد؟

لقــد خُلقــت في مجتمعنــا بــل وفي المجتمــع العالمــي 
أنمــاط عميقــة وكثــرة جــداً مــن ســوء التفاهــم اســتغلها 
أزُيلـَـت  الديــن لصالحهــم. ولــو  أعــداء البشريــة وأعــداء 
ســتتمكن  كيــف  لرأيتــم  هــذه  التفاهــم  ســوء  أنمــاط 
دولــة عالميــة واحــدة يحكمهــا ديــن ومســلك واحــد أن 
يلجــأ  أن  دون  وضغــوط،  توتــر  بــا  أبــداً  مســتقرة  تبقــى 
أســاليب  مــن  الكثــر  إلى  فيهــا  الزمان)عــج(  صاحــب 
نظامــه. حفــظ  وأدوات  المجتمــع  عــى  الســيطرة 

المجتمــع  الــكل في  يعيــش  أن  حقّــاً  الممكــن  مــن  هــل 
العالمي، بكل ما فيه من تنوع في المذاهب واختلاف 
في الأذواق وتبايــن في التاريــخ ـ أن يعيشــوا تحــت ظــل 
دولــة واحــدة وديــن واحــد؟ أجــل ممكــن، وإن اســتبعد 
التفاهــم  أشــكال ســوء  بســبب  الآن فذلــك  هــذا  أحــدٌ 
المغروسة في الأذهان، وإلا ففطرة الناس فطرة  إلهية: 
)الــروم/30(. عَليَْهَــا«  النَّــاسَ  فطَـَـرَ  الَّتِــي  اللــهِ  »فِطـْـرتََ 

التديــن.  مهــارات  هــي  هــذه  الدافــع(،  )كاكتســاب   
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ويقُــرّ  يفهــم  العــالم  في  الــكل  المثــال،  ســبيل  عــى 
فهمــوا  النــاس  أن  لــو  فتخيــل  بذيئــة.  السرقــة  بــأن 
وقبلوهــا  فهــم  أفضــل  واحــدة  وشريعــة  واحــداً  دينــاً 
في  ســيكون  عندهــا  ســيحصل؟  مــاذا  قبــول  أحســن 
كميثــاق  واحــد  عالمــي  ديــن  لنــا  يكــون  أن  الميســور 
دولي! فحينــا يكــون الديــن عــى أعــى مســتوى مــن 
بــد  فــا  والعقلانيــة، والجذابيــة، والمنطقيــة  الوضــوح، 
أن يقبــل بــه الجميــع، إلى درجــة أن يعــرّ اللــه عــز وجــل 
يرَْغَــبُ  »وَمَــنْ  الجاهــل:  إلا  الديــن  يرفــض  وهــل  عنــه: 
ـةِ إِبرْاَهِيــمَ إلِاَّ مَــنْ سَــفِهَ نفَْسَــهُ« )البقــرة/130(. عَــنْ مِلّـَ

نحن بحاجة إلى إطلاق “حركة إزالة سوء التفاهم”!

كثــر مــن المتملصــن مــن الديــن، ســواء الفاريــن منــه أو 
حتــى المناوئــن لــه، ليســوا أناســاً ســيئّين ولا يصــح أن 
يقــال إنهــم مــرضى. نعــم، قــد يكونــون ضعفــاء نفــوس، 
لكنهــم ليســوا مــرضى، بــل إنهــم ضحيــة ســوء تفاهــم، ولــو 
أزيــل ســوء التفاهــم هــذا لفهمــوا الديــن وقبلــوه. نحــن 
بحاجــة إلى إطــاق »حركــة إزالــة ســوء التفاهــم«؛ ذلــك 
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أن ســوء التفاهــم هــذا قــد اســتفحل واتســعت دائرتــه 
جــداً ولــن يتبــدّد بالــرد عــى بضــع شــبهات والإجابــة عــى 
بعض التساؤلات. ففي سياق حركة إزالة سوء التفاهم 
لا بــد أن نقــول أمــام كل نــزاع يطــرأ: »قــد يكــون ثمــة ســوء 
تفاهم! لعله نزاعٌ حول العنب والكَرمْ؛ فكلاكما يتحدث 
عــن العنــب لكنكــا تســتخدمان لفظتــن مختلفتــن!«

خطابنا الديني الرائج اليوم للتعريف بالدين ليس 

واضحاً

ليــس خطابــاً  بالديــن  للتعريــف  الرائــج  الدينــي  خطابنــا 
واضحاً، وهو عاجز عن حل المعضلات أو إزالة الأفكار 
الخاطئــة التــي يحملهــا الكثــر مــن أفــراد المجتمــع، ولا 
بــد لهــذا الخطــاب أن يتغــر. لا ندّعــي أنــه: »لا بــد مــن 
تغيــر الديــن مــن الأســاس!« بــل نقــول: »ينبغــي تغيــر 
خطابنــا الدينــي كي لا يولّــد ســوء تفاهــم حــول الديــن«.

عندما لا نطرح الدين بشكل صحيح تطرأ إشكالات؛ كأن 
لا يكــون هــذا الديــن جذابــاً للكثيريــن، فيعزفــون عنــه، بــل 
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ويكرهونه أيضاً. بل سينفذ العدو هنا ويبدأ باستغلال 
الوضــع وإضــال الناس.لاحظــوا كيــف يعرفّــون التلاميــذَ 
بالديــن في المناهــج الدراســية؟ إنهــم يثبتــون وجــود اللــه 
أولاً ثم يقولون: »يجب أن تطيعوا الله«، ومن ثم يقولون: 
»إن لم تطيعوا الله فإن مصيركم نار جهنم!« صحيح أن 
كل عبــارة عــى حــدة هــي عبــارة صائبــة لكنــك إذا ركّبتهــا 
أثبتنــا أن  التــالي: »لقــد  النتيجــة  مــع بعضهــا فســتكون 
اللــه موجــود، والآن إن لم تعبــد هــذا الــرب فســتذهب 
ســوء  مــن  حالــة  أن  الطبيعــي  مــن  النــار!« حســنٌ،  إلى 
الطريقــة! بهــذه  الديــن  قدّمــتَ  إذا  ســتتولد  التفاهــم 

تفاهم،  سوء  في  واقعون  الثورة  معارضي  أغلب 

ممكن الرأي  اختلاف  وإزالة 

الكثير من المعاندين، أو المعارضين للثورة الإسلامية، 
أو الذين حادوا عن خط الإمام الراحل)ره( إذا أصغيتَ 
الصــواب  هــو  أساســاً  مأربهــم  أن  اكتشــفت  لكلامهــم 
لكنهــم واقعــون في لبَــس وســوء تفاهــم. مــن هنــا فــإن 
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إمكانيــة  حقــاً  وهنــاك  تمامــاً،  متاحــة  عودتهــم  إمكانيــة 
نتكلــم  لا  أننــا  هــي  مشــكلتنا  الــرأي.  اختــاف  لإزالــة 
ســليمة،  بصــورة  الديــن  نطــرح  ولا  الصحيــح  بالشــكل 
معظــم  اجتــذاب  هدفهــا  التفاهــم  ســوء  إزالــة  وحركــة 
الذيــن عزفــوا عــن الديــن وعــن اللــه وعــن الإســام الأصيــل 
وإعادتهــم إلى هــذه الجــادة. لقــد قدمنــا أكــر مــن 200 
ألــف شــهيد لنقــول: »طيلــة تاريــخ إيــران وخــال أي عهــد 
مــن عهودهــا لم يتــم الدفــاع عــن تــراب الوطــن والمصالــح 
الثــورة!«  دُوفِــع عنهــا في عهــد هــذه  الوطنيــة كــا قــد 
البعــض  تــرى  هــذا،  التفاهــم  ســوء  وبســبب  لكنــه، 
اليــوم، وتحــت شــعار »الــذود عــن المصالــح الوطنيــة«، 
يهاجــم نهــج الشــهداء! والســبب هــو أن مؤيــدي هــؤلاء 
بالطبــع  مــا.  حــدٍّ  إلى  الخطــاب  يحُســنون  لا  الشــهداء 
خاطئــاً،  ليــس  والثوريــن  المتدينــن  معظــم  كلام 
التفاهــم. ســوء  مــن  حالــة  يخلــق  لكنــه  وصائــب،  بــل 



8

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

عن  “الكف  إلى موضوع  يُنظر في مجتمعنا  لماذا 

أنه موضوع غير جذاب؟ الذنب” على 

موضوع بحثنا هو »الكف عن الذنب«. وكما تقدم فإن 
مشــكلة الديــن الأساســية – مــع المتدينــن والمجتمــع 
الدينــي والمجتمــع البــري – تــدور حــول قضيــة »الكــف 
عن المعاصي«، لا حول مســألة مخالفة الله! والســؤال 
هنا هو: كيف للناس أن يقتنعوا بأن لا يرتكبوا الذنب؟ 
الذنــب؟« هــو  »مــا  يفهمــوا  أن  أولاً  بــد  لا  الجــواب: 

أفراد مجتمعنا عموماً، ومن خلال هذا الخطاب الديني 
الشائع، لا يدركون تماماً المراد من الذنب! إنهم عموماً 
لم يتربوّا على ترك المعصية. بل إذا تحدث عالمِ دين عن 
المعــاصي تــرى الكثيريــن يكرهــون الإنصــات إليــه ويفــرون 
يــرون أنفســهم عاصــن فيقولــون في ذات  منــه، لأنهــم 
أنفســهم: »لا بــد أنــه يريــد الآن موعظتنــا بــأن: لا تذنبــوا!«
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فهماً  ليس  مجتمعنا  في  للمعصية  العام  الفهم 

صحيحاً

في مجتمعنا – مع الأسف – إذا طرُح موضوع المعصية 
فهُــم عــى أنــه موضــوع غــر جــذاب وأنــه مدعــاة لفــرار 
م للناس بشكل  الناس من الدين؛ ذلك أن الدين لم يقُدَّ
جيــد وهــو مــا خلــق حالــة مــن ســوء التفاهــم حولــه. بــل إن 
بعــض السياســيين يهــزأون في حملاتهــم الانتخابيــة مــن 
»النهــي عــن المنكــر« )النهــي عــن المعصيــة( فيفــوزون 
في الانتخابات! أي إن الناس تمنحهم أصواتها دون أن 
تجــد فيهــم كفــاءة خاصــة أو قابليــة معيّنــة! لمــاذا وضــعُ 
مجتمعنــا هكــذا؟ لمــاذا يفــوز في الانتخابــات مَــن يســخر 
مــن فريضــة النهــي عــن المنكــر؟ ذلــك أن الفهــم العــام 
للذنب في مجتمعنا فهم خاطئ ويشوبه سوء تفاهم؛ 
ضــارة  أن المعصيــة هــي حقــاً  تعلــم  الأغلبيــة لا  إن  أي 
بالفرد والمجتمع، وإن الكف عنها هو في صالحنا، وإلا 
فليســت القضيــة أبــداً أن معظــم أفــراد شــعبنا ســيّئون! 
فهــم في أغلبهــم لا يعانــون نقصــاً عــى مســتوى الإيمــان 
والمعرفــة. نعــم هنــاك الكثــر مــن الضعــف والقــوة بــن
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المســتويات الثقافيــة المختلفــة لكنــه يمكــن التفاهــم مــع 
الكثــر منهم.

كيف نتكلم في الدين بما لا يخلق سوء تفاهم؟

كيــف نتكلــم في الديــن بمــا لا يخلــق ســوء تفاهــم؟ كيــف 
نقيــم حالــة تربويــة دينيــة بحيــث لا يتولــد ســوء تفاهــم؟ 
كــا قــد أســلفنا فــإن الخطــوة الأولى عــى طريــق الاقتنــاع 
بــرك المعصيــة هــي أن ينشــأ الإنســان »صاحــب خطــة 
وبرنامــج«، ويؤمــن بأنــه بحاجــة إلى منهــاج، وأن العيــش 
الإنســان  يمتلــك  أن  بــد  لا  ممكــن!  غــر  منهــاج  بــا 
القــدرة عــى التخطيــط ويقتنــع بــأن يعيــش أكــر حياتــه 
وفــق برنامــج. إنــك إذا أصبحــتَ ذا منهــاج فســتكون ذا 
تخطيــط طويــل الأمــد، وإنْ أمســيت ذا تخطيــط طويــل 
هــذه  الأمــد  البعيــدة  النظــرةُ  منــك  فســتجعل  الأمــد 
شــخصاً بعيــد النظــر. وبعــد أن تصبــح بعيــد النظــر وتــرى 
مصالحــك الأبعــد فســتغدو رجــاً إلهيــاً ودينيــاً! بــل في 
إنــه  ميســورنا أن نقــول في تعريفنــا لأمــر المؤمنــن)ع( 
كان رجــاً ذا نظــرة بعيــدة المــدى في تخطيطــه لحياتــه! 
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وتخطيــط،  منهــاج  أصحــاب  »الغربيــون  تســأل:  قــد 
فهــل هــم مقبولــون لديــك؟« مــن محاســن الصــدف أن 
برمجــة  أهــل  ليســوا  أنهــم  هــو  الغربيــن  عــى  مأخــذي 
برنامــج  كانــوا ذوي  فلــو  التخطيــط!  وأنهــم ضعفــاء في 
وقمّــةً في التخطيــط لمــا احتاجــوا إلى ارتــكاب كل هــذه 
الجرائــم والمجــازر في العــالم لــي يصبحــوا، ويظلــوا أكثر 
ثــراءً! فلأنهــم فاشــلون في التخطيــط فإنهــم لا يجــدون 
بـُـداً مــن اللجــوء إلى الســاح وقتــل الشــعوب الضعيفــة. 
فلــاذا يقترفــون كل هــذه الجرائــم؟ لأنهــم يفتقــرون إلى 
المنهجــة الصحيحــة وأنهــم غــر قادريــن عــى دفــع عجلــة 
فــإن  المحــض.  الاقتصــادي  التخطيــط  عــر  تقدّمهــم 
ضعفهم – بالمناسبة – هو في افتقارهم إلى المنهجة!
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الخطوة الثانية للاقتناع بالتدين هي أن تكون نفعياً!

الخطــوة  فــإن  الفائتــة  المحــاضرات  في  مــر  قــد  كــا 
الأولى لاقتنــاع الإنســان بالتديــن هــي أن يكــون مُخطِّطــاً 
م الديــن إلى النــاس بهــذه الطريقــة  في حياتــه، وإذا قـُـدِّ
هــي  الثانيــة  الخطــوة  صحيــح.  بشــكل  م  قـُـدِّ قــد  يكــون 
حــب،  أيمــا  نفســه  ويحــب  نفعيــاً،  الإنســان  يكــون  أن 
ويهــوى مصالحَــه. علينــا أن نلقّنــه بــأن: لا تتغــاضَ عــن 
أي منفعــة مــن منافعــك؛ بمقــدورك أن تســتمتع بعــر 
أن  اســتطاعتك  بهــا؟! في  تســتمتع  لا  فلــاذا  لــذات، 
تكتســب هــذه القــدرات العــرة، فلــاذا لا تكتســبها؟!

الإمام  بالقليل/  القناعة  عدم  على  ولدك  رَبِّ 

الصادق)ع( يدعو إلى التسابق إلى أعلى درجات 

لجنة ا

الحــظ!  تعيــس  مصالحــه  معظــم  عــن  يتغــاضى  الــذي 
هدفنــا هــو أن نــربي أولادنــا عــى أن لا يتنازلــوا عــن أي 
مصلحــة ولا يقنعــوا بالقليــل؛ فهــذا أهــم عندنــا مــن أن 
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يخافــوا مــن الخطــر! وهــذا أهــم لدينــا مــن أن يقُــدِم ولدُنــا 
عــى فعــلٍ خشــية أمــرٍ آخــر! إذا رغبــت في تربيــة طفلــك 
أو تهذيب نفسك  فاطمع بالمنافع الكبيرة التي ينبغي 
أن تصيبهــا. حتــى الخــوف مــن نــار جهنــم لا يفعــل كل 
هــذا الفعــل! فعــن الإمــام الصــادق)ع( لشــعيته: كونــوا 
مرتاحــي البــال، إذ سنشــفع لكــم لتخليصكــم مــن النــار، 
فتســابقوا أنتــم لبلــوغ أعــى الدرجــات: »وَاللــهِ لا يدَْخُــلُ 
رجََــات«  الدَّ فِ  فتَنََافسَُــوا  وَاحِــدٌ،  رجَُــلٌ  مِنْكُــمْ  النَّــارَ 
)الأمــالي للطــوسي/ ص296(، و: »لا خَــوْفٌ عَليَْكُــمْ وَلا 
رجََات«  أنَتْمُْ تحَْزنَوُنَ، كُلُّكُم‏ْ فِ‏ الجَْنَّةِ، فتَنََافسَُوا فِ الدَّ
)الأمــالي للطــوسي/ ص722-723(. إن أردتَ تنشــئة 
شــيعي فنشّــئه مــن البدايــة بحيــث إذا قلــت لــه: »إنــك 
تســتطيع اجتيــاز هــذه المراتــب أيضــاً.. إن باســتطاعتك 
امتلاك هذه الأمور كذلك..« فسوف لا يغض طرفاً عن 
هــذه المراتــب العاليــة وســيقول: »أصبــو لهــذه أيضــاً!«
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يقنع  الإنسان  أنه يجعل  إبليس هو  أساليب  أحد 

لقليل با

أحــد أســاليب إبليــس اللعــن هــي أنــه يجعــل الإنســان 
بــل ويهمــس في  يكفــي!«  قائــاً: »هــذا  بالقليــل  يقنــع 
أذنيه بمواعظ أخلاقية تدعو، في الظاهر، إلى التواضع 
»أريــد  مثــاً:  قلــت  فــإن  هــذا؟!«  تريــد  أنــه: »ولـِـمَ  مــن 
أن أكــون كآيــة اللــه بهجــت)ره(« يقــول: »لا تمــزح! أيــن 
أنــت مــن الشــيخ بهجــت! حســبُك أن تصــي ركعتــن!« 
القائلــون:  بالقليــل!«  أقنــع  »ولـِـمَ  فأجبــه:  أنــت  أمــا 
أي  في  يهــم  لا  حــال..  أيــة  عــى  الجنــة  »فليدُخلونــا 
موضــع منهــا! حتــى لــو في أوطــأ درجاتهــا!« أمثــال هــؤلاء 
ــي الجنــة!« فهــؤلاء ليــس لهــم رصيــد  نســمّيهم: »جهنّميّ
تربــوي ســليم أبــداً. فمَــن إذن الــذي يملــك رصيــداً تربويــاً 
ســليماً ليــارس التديــن؟ إنــه الشــخص النفعــي.. الــذي 
لا يقنــع بالقليــل.. إنــه الــذي يحــاول أن يســبق الآخريــن.
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بالقليل هو أحد عناصر  القناعة  الهمة وعدم  عُلُوّ 

لنفعية ا

الراغــب في التديــن لا بــد أن يكــون نفعيــاً. وهنــا نضيــف 
إلى النفعيــة قيــداً آخــر هــو »عُلـُـوّ الهمــة وبعــد النظــر«.

إن مــن ركائــز التديــن لمــن يشــاء أن يتديــن هــو أن يكــون 
ذا شــخصية صفتهــا أنــه يحــب نفســه، بــل ولا يقبــل ببيــع 
نفســه بثمــن بخــس، ولا يقنــع بالقليــل، ويهــوى مصالحــه 
إلى درجــة أنــه إذا مُنــي بخســارة توجــه إلى ربــه منتحبــاً 
ولا  القضيــة،  هــذه  في  خــرت  لقــد  »إلهــي،  قائــاً: 
أحــب الخــران..« هــذه هــي مختلــف عنــاصر النفعيــة.

“الأنانية السيئة” هي أن تفُني مصالحك الطويلة 

الأمد لأجل مصالحك القصيرة الأمد

إن لم تكــن نفعيــاً فكيــف تريدنــا أن نحدثــك عــن الجنــة 
والنار؟! من الجيد جداً أن يكون الإنسان نفعياً، فالأنانية 
السيئة التي توصَف في الأخلاق بأنها بذيئة هي شيء 
آخر! أولاً عبارة: »الأنانية سيئة« لا وجود لها في الدين.
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ومراد البعض من أن الأنانية سيئة هو »أن تقوم بنفسك 
مصالحــك  لأجــل  الأمــد  الطويلــة  مصالحــك  بإفنــاء 
تكــون  فإنــك ســوف لا  الأمــد!« وعــى فكــرة،  القصــرة 
أنانيــاً في هــذه الحالــة! النفعيــة الســيئة أيضــاً هــي أن 
عظيمــة. بأخــرى  ويفــرط  ضئيلــة  منفعــة  المــرء  يختــار 

»الأنــاني الســيّئ« هــو الــذي يلتقــط مصالحــه القصــرة 
الأمــد؛  الطويلــة  مصالحــه  ويبيــد  والقليلــة  الأمــد 
»هــاك  لهــا:  قائــاً  لــص  أتاهــا  إذا  الجاهلــة  كالطفلــة 
وآخــذه!«  قرطــك  أنتــزع  ودعينــي  الحلويــات  هــذه 
فتفــرط بقرطهــا الذهبــي مــن أجــل بضــع قطــع حلــوى!
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مصالحه  مصالحَه؛  به  الإنسان  ينال  منهاج  الدين 

والأخروية الدنيوية  والمعنوية..  المادية 

لــو أزيــل ســوء التفاهــم حــول الديــن فســيقول بعــض غــر 
المتدينين: »إذن فأنا مخطئ إذ لا أمارس الدين بدافع 
الأنانيــة!« أجــل، لأن الديــن يقــول لــك: »إذا أحببــت نيــل 
مصالحــك فتعــال أدلــك عــى الطريقــة، بــل إن الديــن 
هــو منهــاج ينــال الإنســان بــه مصالحــه؛ ســواء المصالــح 
المادية أو المعنوية والروحية، وسواء المصالح الدنيوية 
أو الأخروية. وإذ ذاك سيصوّت الناس في الانتخابات، 
عــى  المتدينــة  للشــخصية  ديــن،  بــا  كانــوا  وإن  حتــى 
أســاس »أنــه يعــرف كيــف يضمــن للشــعب مصالحــه.« 
بــل إن الديــن يعلمّنــا هــذا تحديــداً. البعــض يأخــذ عــيّ 
أن: »لمــاذا تفــرّ الديــن تفســراً نفعيــا؟ً! أوَتحَمــل رؤيــة 
وضعيــة يــا تــرى؟!« أقــول لهــؤلاء: »لكــن هــل في الديــن 
مصالحنــا؟!«  نوفـّـر  كيــف  يعلمّنــا  أن  غــر  آخــر  شيء 
ولــو قلــتَ: «مــاذا عــن المقدســات والقيــم الدينيــة؟« 
لأجبتــك: «حتــى المقدســات والقيــم الدينيــة هــي في 
صالحنا! فهل هناك قيمة فيها ضرر لنا؟!« وإذا قلتَ:
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»إن هــدف الديــن هــو إيصالنــا إلى اللــه!« لقلــتُ لــك: 
لصالحنــا  إنــه  لنــا؟!  خســارة  هــذا  في  وهــل  »حســنٌ، 
أيضاً!« إن من الخطأ أن نقول: »الدين أمرٌ يضر بنا أيما 
ضرر، لكن دعونا نتضّرر مرضاةً لله وفي سبيل قِيَمنا!«

صالحنا  في  لأنه  ديننا؟  الأمريكيون  يعارض  لماذا 

هم! بمصالحهم  ويضر  نحن 

بقــر  عبــدة  كنــا  لــو  ديننــا؟  الأمريكيــون  يعــارض  لمــاذا 
يخالفــون  لـِـمَ  إذن  كلا..  أيضــا؟ً  ســيعارضوننا  أوكَانــوا 
هــذا الديــن تحديــدا؟ً لمــاذا لا ينقلــون الواقــع ويعتمّــون 
الصــدور  لاطمــن  زائــر  مليــون   20 اجتمــع  إذا  إعلاميــاً 
حــول مقــام أبي عبــد اللــه الحســن)ع(، مُعلنــن مثــاً: 
اجتمــع 200 ألــف زائــر! في حــن إذا اجتمــع 20 مليــون 
شــخص في نهــر في الهنــد قالــوا بــكل دقــة: »اجتمــع في 
الهنــد 20 مليــون شــخص إحيــاءً لمراســم كــذا..!« لمــاذا 
يعتمّــون عــى أخبارنــا؟ لمــاذا يخافوننــا؟ الســبب هــو أن 
ديننــا هــو في صالحنــا نحــن لكنــه يــر بمصالــح هــؤلاء 
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فهــو  الأبقــار  عبــدوا  فمهــا  الهنــد  في  أمــا  المجرمــن! 
لــذا  يــر بأمريــكا، ولا هــو لصالــح الهنــود أنفســهم،  لا 
الأمريــكان  أن  أتظــن  البقــر!«  يعبــدون  يقولــون: »دعهــم 
ويعارضــون كل ذي  الديــن عمومــاً  يخالفــون  والانجليــز 
ديــن؟! كلا أبــداً.. بــل – بالمناســبة - لــو اســتطاعوا عــن 
طريــق الديــن أن ينُزلــوا بشــعبٍ ظلُــاً لأمســوا مــن دعــاة 
الديــن أيضــاً، بــل لخلقــوا هــم ديانــة؛ كــا فعــل الانجليــز 
في بلدنــا هــذا؛ فالبهائيــة ديانــة صنعهــا الانجليــز! إذن 
لمــاذا يعارضــون ديننــا هــذا؟ لأنهــم يرونــه في صالحنــا.

الدين يدلنا على الطريق التي نصبح عبرها قوة عظمى

يقول لنا الدين: »تعالوا أدلكم على الطريق التي تصبحون 
من خلالها قوة عظمى!« إسلامنا هذا يدلنا على الطريق 
التــي نصبــح عبرهــا قــوة عظمــى، بــل هــذه هــي حقيقــة 
الدين. لكن في أي مدرسة وفي أي صف علمّونا هذا؟!
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نــزول  ولــدى  الأولى  اللــه)ص(  رســول  دعــوة  أثنــاء 
)الشــعراء/214(  الأقَرَْبِــن«  عَشِــرتَكََ  »وَأنَـْـذِرْ  الآيــة: 
جمــع)ص( عشــرته وطائفــة مــن أهــل مكــة يدعوهــم إلى 
الإســام، وأخبرهم بأنهم إذا رغبوا في زعامة العالم كله 
فليقبلــوا بدينــه: »فأَجَِيبُــونِ تَلِْكُــوا بِهَــا العَْــربََ وَتدَِيــنُ 
فالديــن  ص39(.  الــورى/  )أعــام  العَْجَــم«  لكَُــمُ  بِهَــا 
إذن يــدل عــى ســبيل التحــول إلى قــوة عظمــى.. هــذا 
الديــن ســيصنع منــا قــوة عظمــى، فلــاذا نخالفــه إذن؟!

الدين لا مهمة له سوى أنه يحقق للإنسان مصالحه كلها 
وليس ثمة غير الدين منهاج يتُقن أو يستطيع فعل ذلك.

النفعية فماذا  إن أردنا ممارسة الدين من منطلق 

عن الحب إذن؟!

الســؤال الــذي نــود هنــا الإجابــة عليــه هــو: »إذا كان مــن 
المقــرر أن نصبــح نفعيّــن وأصحــاب تخطيــط ومنهجــة 
فماذا سيكون دور الحب والعاطفة في هذا الخضم؟«

إذا أردنا أن نمارس الدين عن منفعة محضة ونكلم الله من 
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منطلق النفعية فماذا عن حديث الحب مع الله تعالى؟ 
وماذا عمّ في الدين من الحب والعاطفة والروائع الفنية؟ 
ألا يكــون التديـّـن عــن منفعــة بــارداً وجافــاً بعــض الــيء؟

مناجاة وأدعية أهل البيت)ع( أغلبها تنم عن منفعة 

لا عن حب!

الجواب الأول: أساســاً، لماذا تريد مبادلة الله بالغزل؟ 
مــن هــو قدوتــك في هــذا؟ بمــن تريــد أن تتــأسى؟ فلــو 
مفتايــح  في  اللــه،  أوليــاء  ومناجــاة  أدعيــة  تصفحــت 
منفعــة!  عــن  تنــم  أغلبهــا  أن  لرأيــت  مثــاً،  الجنــان 
مناجاتــه  في  اللــه  خاطــب  البيــت)ع(  أهــل  مــن  فمَــن 
أليــس  إليــك!«  أشــتاق  أحبــك!  عزيــزي،  »يــا  بالقــول: 
محــور الأدعيــة هــو الاســتغفار؟! ألا ينــم الاســتغفار عــن 
منفعــة؟! الإمــام الحســن)ع( الــذي هــو مظهــر العشــق 
والتجســيد لــه يخاطــب ربــه في ذروة دعــاء عرفــة قائــاً:
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»وَأسَْــألَكَُ اللَّهُــمَّ حَاجَتِــيَ الَّتِــي إنِْ أعَْطيَْتنَِيهَــا لـَـمْ يـَـرَُّنِ 
مَا مَنَعْتنَِي وَإنِْ مَنَعْتنَِيهَا لمَْ ينَْفَعْنِي مَا أعَْطيَْتنَِي أسَْألَكَُ 
فكََاكَ رقَبََتِي مِنَ النَّار« )إقبال الأعمال/ ج1/ ص347-
نفَعــي؟! بعــد  ذات  المناجــاة  هــذه  أوَليســت   .)348

الإنسان يحب الله بباعث النفعية

الجواب الثاني: الإنسان مخلوق أعمق محبة في نفسه 
لا تنفصم عن منفعته، وهو يحب لباعث نفعي. فليس 
الحــب أن يفــدي المحُــبُّ )المحبــوبَ( بنفســه! فاللــه 
عــز وجــل يقــول في الشــهداء الذيــن يفدونــه: إننــا نعقــد 
أشــريها!  وأنــا  نفســك  أنــت  امنــح  بيــع وشراء؛  صفقــة 
»إنَِّ اللــهَ اشْــرَى مِــنَ المُْؤْمِنــنَ أنَفُْسَــهُمْ وَأمَْوالهَُــمْ بِــأنََّ 
لهَُــمُ الجَْنَّــةَ يقُاتلِـُـونَ في سَــبيلِ اللــهِ فيََقْتلُـُـونَ وَيقُْتلَـُـونَ 
وَعْــداً عَليَْــهِ حَقّــاً فِ التَّــوْراةِ وَالإنِجْيــلِ وَالقُْــرآْنِ وَمَــنْ أوَْفى‏ 
وا بِبَيْعِكُــمُ الّـَـذي بايعَْتـُـمْ بِــه«  بِعَهْــدِهِ مِــنَ اللــهِ فاَسْــتبَْشُِ
)التوبة/111(. إذا شــئتَ أن تحب فأحِبّ الرب الذي 
يضمن لك جميع مصالحك، وهذا الحب هو »حب عن 
تواضــع«، فاللــه لا يتقبــل حبــاً عــن تكــر! ادخــل في تجــارة 
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مــع اللــه وانظــر أي صفقــة فيهــا عظيــم الربــح ســيعقدها 
وتشــعر  رويــداً  رويــداً  ســتحبه  وعندهــا  معــك،  اللــه 
بالخجــل منــه! إنــك ســتكون مدينــاً لإحســانه، والإنســان 
عبد الإحسان. إن هويتَ الحب فتعامل بنفعية وانظر 
كيــف ســيضمن اللــه مصالحــك، ويثيبــك إزاء كل عمــل 
صالــح تــأتي بــه بعــرة أضعافــه، بــل بألــف ضعــف منــه! 
انظــر كيــف ســيتجاوز اللــه عــن معاصيــك! إنــك ســتتعلق 
شــيئاً فشــيئاً بهــذا الــرب، ثــم ســتحبه وســتهيم بــه حبــاً، 
ثــم ســرى نفســك في أمَــسّ الحاجــة إليــه. علاقــة الحــب 
المســتعطي  الفقــر  علاقــة  هــي  والمــولى  العبــد  بــن 
بالغنــي؛ فــا نخلــط بــن حــب اللــه وحــب الولــد والــزوج!
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الحب والمنفعة يمكن أن يجتمعا/ إذا أحببت الله 

رغبت في فدائه بنفسك لكن لا تستطيع ذلك

المنفعــة  منطلــق  مــن  اللــه  مــع  تجــارة  في  دخلــت  إذا 
كــم  ورأيــت  للــرر  دفعــاً  ملتمســاً  إليــه  وتوجّهــت 
ســيتعاطى اللــه معــك بروعــة فســتتعلق بــه تدريجيــاً كل 
تعلق حتى لتودّ أن تفديه بنفســك، لكنك لن تســتطيع 
ذلــك! ولــذا فإنــك ســتظل تتقلــب في نــار هــذا الحــب، 
وسيشكل هذا نقطة العقدة في قصة علاقة حبك مع 
اللــه عــز وجــل. لقــد هَــمّ نبــي اللــه إبراهيــم)ع( بذبــح ابنــه 
بأمــر مــن اللــه تعــالى، فقــال لابنــه: »فاَنظْـُـرْ مَــاذا تـَـرَى«، 
»قـَـالَ يـَـا أبَـَـتِ افعَْــلْ مَــا تؤُْمَــرُ سَــتجَِدُنِ إنِْ شَــاءَ اللــهُ مِــنَ 
قــد  إبراهيــم)ع(  وكان  )الصافــات/102(.  ابِرِيــن«  الصَّ
أعــد كل شيء وهــم بــذح ابنــه فأشــار اللــه عليــه أن: لا 
حاجــة، هــذا يكفــي... فاغتــم نبــي اللــه إبراهيــم)ع( كثــراً 
قــد  إذ  صــدره  وضــاق  قربانــاً...  لمعبــوده  يقــدّم  لم  إذ 
أعفــاه اللــه مــن هــذا الأمــر!« فســأله اللــه إن كان يــود حقــاً 
أن يقــدم لــه قربانــا؟ً فــكان جــواب إبراهيــم)ع( إيجابيــاً.. 
اللــه تعــالى مــن أمــام ناظريــه  عــاً. فرفــع  فقلبــه كان ملوَّ
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الحســن)ع(  الإمــام  استشــهاد  حادثــة  عــن  الحجــاب 
محمــد)ص([  النبــي  ]ولــد  وُلـْـدِهِ  »...فذََبـْـحُ  وســأله: 
ــهِ أوَْجَــعُ لقَِلبِْــكَ، أوَْ ذَبْــحُ وُلْــدِكَ  ظلُْــاً عَــىَ أيَْــدِي أعَْدَائِ
بِيَــدِكَ فِ طاَعَتِــي؟ قـَـالَ: يـَـا ربَِّ بـَـلْ ذَبـْـحُ وُلـْـدِهِ ظلُـْـاً 
عَــىَ أيَـْـدِي أعَْدَائـِـهِ أوَْجَــعُ لقَِلبِْــي‏« فقــال اللــه عــز وجــل 
قـَـدْ فدََيـْـتُ  إِبرْاَهِيــمُ  بعــد أن أخــره بقبولــه قربانـَـه: »يـَـا 
جَزعََــكَ عَــىَ ابنِْــكَ إسِْــاَعِيلَ لـَـوْ ذَبحَْتـَـهُ بِيَــدِكَ بِجَزعَِــكَ 
عَــىَ الحُْسَــنِْ وَقتَلِْــهِ وَأوَْجَبْــتُ لـَـكَ أرَفْـَـعَ دَرجََــاتِ أهَْــلِ 
ص59(.  ج1/  )الخصــال/  المَْصَائـِـب«  عَــىَ  ـوَابِ  الثّـَ
فانظــر أي صفقــة وضعهــا اللــه بــن يديــك! إنــه يعطــي 
الجنة إزاء دمعة على الحسين)ع(.. إذن فمن صالحك 
أن تبكي على الحسين)ع(! ها قد علمتَ بأن هذا في 
اليــوم؟ إذن  البــكاء بعــد  صالحــك، فهــل ســتمتنع عــن 
الحــب والمنفعــة يمكــن أن يجتمعــا، بــل إن هــذا الحــب 
بالمناســبة أكثر تلويعاً للإنســان؛ لأنك ســتكون عاشــقاً، 
وتــود لــو تتنــازل عــن منفعتــك، لكنــه يُنحــك نفعــاً أكــر، 

فتزيــد تلوّعــاً واحتراقــاً.


